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 ة في العصر العثماني  مقدمة القصيدة المدحي  "
 " نموذجًا النابلسي   عبد الغني  

 د. نجوى بهجت قصاص

 قسم اللغة العربية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة إدلب
 

 :الملخ ص 

يتناول هذا البحث مقدمة القصيدة المدحيّة في العصر العثماني، من خلال دراسة 
ويُسلّط الضوء على   ،أحد أبرز شعراء هذا العصر تطبيقية لشعر عبد الغني النابلسي 

الأبعاد الفنية والرمزية والتعبيرية التي تميز هذه المقدمات بوصفها مكوّنًا بنيويًا غنيًا 
وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي مع  ،بالوظائف الجمالية والتواصلية

الاستعانة بالمنهج التاريخي لرصد أثر السياق الثقافي والديني والاجتماعي في تشكيل  
 .هذه الظاهرة الشعرية

كشفت الدراسة عن تنوع المقدمات المدحية لدى النابلسي، وتعدد أغراضها بين الغزل،  
،  بالموضوعيّ  لطبيعة، والرحلة مما يعكس تمازج الذاتيّ والطلل، والحنين، ووصف ا

كما أبرز البحث الأساليب البلاغية والبديعية   ،والتقليد بالتجديد، والتصوف بالشعر
منح   والتكرار مماالتي وظّفها النابلسي في افتتاحاته مثل براعة الاستهلال والجناس 

 .مميزًا القصيدة المدحية بعدًا إيقاعيًا وفنيًا
ويُعد هذا البحث مساهمة في سدّ فجوة نقدية عبر تحليل عنصر غالبًا ما يُهمل في  

الدراسات الأدبية، هو مقدمة القصيدة، مؤكدًا مكانتها المحورية في البناء الشعري 
 .وفي تشكيل هوية القصيدة المدحيّة العثمانية

 :ةالمفتاحي   الكلمات
 .مة، الشعر العثمانيّ ة، المقدّ ، القصيدة المدحيّ عبد الغني النابلسيّ 
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Abstract: 

 

This study explores the introductory section of the panegyric poem 

during the Ottoman era, through an applied study of the poetry of Abd 

al-Ghani al-Nabulusi—one of the most prominent poets of his time. It 

sheds light on the artistic, symbolic, and communicative dimensions 

of these introductions, highlighting its role as a vital poetic component 

rich in aesthetic and rhetorical functions. 

The research adopts a descriptive-analytical method, supplemented by 

a historical approach, to trace the cultural, religious, and social 

influences on the development of this literary phenomenon. The study 

reveals the diversity in Nabulusi's panegyric introductions, 

encompassing themes such as love, ruins, nostalgia, nature, and 

journeys. These reflect a fusion of personal and public themes, 

tradition and innovation, and mysticism with poetic expression. 

Furthermore, the research highlights rhetorical and stylistic techniques 

employed by Nabulusi—such as eloquent openings, paronomasia, 

repetition, and parallelism—which add rhythmic and artistic depth to 

his poetry. This study contributes to filling a gap in literary criticism 

by analyzing a frequently overlooked element in classical Arabic 

poetry: the poem’s introduction, reaffirming its central role in shaping 

the structure and identity of Ottoman panegyric poetry . 
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عرف الأدب العربي عبر عصوره المختلفة فنّ المدح بوصفه أحد أبرز أغراض   المقدمة:
لا سيما في العصور التي و خاصة في دواوين الشعراء،    منزلةالشعر التقليدية، وقد احتل  

ويُعد العصر العثماني من المراحل التاريخية التي   ،ارتبط فيها الأدب بالبلاط والسّلطة
شهدت استمرار هذا الفن، مع ما رافقه من تحوّلات لغوية وفنية واجتماعية أثّرت في بنية  

 .التعبيرية وسائلها القصيدة المدحية و 

تحديدًا المدحية  القصيدة  مقدمة  دراسة  أهمية  تبرز  السياق  هذا  من   وفي  تحمله  لما 
والمفتاح لفهم مضمونه   ،فهي المدخل إلى النص  ؛وظائف تمهيدية وجمالية وتواصلية

 وخطابه.
العربية    الفنيةجمع بين التقاليد    خاص  هذه المقدمات في العصر العثماني طابع  ل  كان 

 .الثقافية التي تميّز بها ذلك العصر والتأثيرات

  م( واحدًا من أبرز شعراء العصر العثماني 1731–1641ويُعد عبد الغني النابلسي )
نموذجًا  الذين   المدحية  والعلم والأدب، وكانت مقدمات قصائده  التصوف  بين  جمعوا 

لذلك يسعى هذا البحث إلى  ، و غنيًا يُظهر التداخل بين الذوق الفني والتجربة الروحية
تحليل مقدمة القصيدة المدحية عند النابلسي، وبيان خصائصها الفنية والمعنوية من 

 .خلال قراءة نقدية تُبرز تميّز هذا النموذج في إطار السياق العثماني العام
 أهدف البحث:  

 :يهدف هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العلمية والأدبية من أبرزها

النابلسي   • مقدمات  تميز  التي  والبلاغية  الأسلوبية  الخصائص  من    من تحديد  غيره 
 .شعراء العصر العثماني 

الفكرية التي تنعكس في مقدمات القصائد المدحية عند دينية و الكشف عن الأبعاد ال •
 .النابلسي 

الوظائف • للمقدمة،    بيان  في التواصلية  وتوجيه   وأثرها  القصيدة  لموضوع  التمهيد 
 .المتلقي 
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 مشكلة البحث 

البناء الشعري   المقدمة فيتُعد   المدحية مكونًا أساسيًا في  إذ تؤدي وظائف    ؛القصيدة 
الممدوح،   من  وموقفه  الشاعر،  رؤية  عن  الكشف  إلى  للمدح  التمهيد  تتجاوز  متعددة 

 لديه. وطرائق التعبير الفنيّ 
مقدمة القصيدة    ، إلا أنّ كثرة الدراسات التي تناولت الشعر في العصر العثمانيّ   ومع 

بنيتها حيث  من  والتحليل  الدراسة  من  يكفي  بما  تحظَ  لم  وتتضح  ،  دلالاتهاو   المدحية 
التمهيدي من   الجزء  تناولت هذا  التي  المتخصصة  الدراسات  قلة  البحثية في  المشكلة 
تميزت  الذي  النابلسي  الغني  مثل عبد  كبير  شاعر  خصوصًا عند  المدحية،  القصيدة 

 .جمالية لغويةو روحي واضح،  مقدماته بطابع

 :الآتي تتمثل مشكلة البحث في ى ذلك وعل

ما الخصائص الفنية والموضوعية التي تميز مقدمة القصيدة المدحية في شعر  •
 ؟ عبد الغني النابلسي 

 كيف تعكس هذه المقدمة ملامح الشعر المدحي في العصر العثماني؟   •

في سد فجوة في الدراسات الأدبية    ماً ا هسإ  كونهتنبع أهمية هذا البحث من    أهمية البحث:
لا سيما في جانب تحليل مقدمة القصيدة المدحية التي غالبًا و المتعلقة بالشعر العثماني،  

 .ما تُهمل لصالح التركيز على جسم القصيدة أو غرضها المباشر
 :لآتيةكما تتجلى أهمية البحث في النقاط ا

تسليط الضوء على مكوّن أدبي مهم في القصيدة التقليدية، وهو المقدمة، من حيث  •
 .وظائفها التعبيريةبنيتها و 

 . إبراز الجوانب الجمالية والرمزية في مقدمات عبد الغني النابلسي  •
الإسهام في فهم تطور فن المدح في العصر العثماني، وما طرأ عليه من تغيّرات   •

 .فنية وفكرية مقارنةً بالعصور السابقة
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فتح المجال أمام دراسات مشابهة يمكن أن تتناول شعراء آخرين أو عصورًا أدبية  •
 .لاحقة من الزاوية نفسها

 

 الدراسات السابقة:  

قراءة في بنية القصيدة المدحية: مدحية القطامي نموذجاً، مجلة   رجاء محمد عودة، •
دراسة في   51–35 (، ص2002)  87– 86، عدد  22التراث العربي سوريا، مجلّد  

على الأقسام والمقومات   ركزت  مدحية من العصر الإسلامي، القصيدة  التحليل بنية  
 .)الافتتاحية، الترابط الداخلي، الأسلوب( عموماً  الفنية

حمبلي    • القديم  : فاتح  العربي  الشعر  في  المديح  قصيدة  هانئ   بنية  ابن  شعر 
مديح ابن هانئ من    . درس  1ط ،2013الكويت    ،دار النوادر،  الأندلسي أنموذجاً 

 .حيث البناء الفني والعنصر الإيقاعي والتصوير
عهد   (2020): الجمسعادنة،   • على  الجزائري  الشعر  في  المركبة  القصيدة 

. الجزائرجامعة الوادي،   188–173،  (2)مجلة الممارسات اللغوية،   .العثمانيين
 . الجزائرية-على التقليد والتجديد في البنية التقليدية للقصيدة العثمانية ركز

 :التعقيب على الدراسات السابقة

ال العثماني مرغم  على  الدراسات السابقة من رؤى مهمة حول الشعر  ما أضافته 
وشخصية عبد الغني النابلسي، إلا أن معالجة مقدمة القصيدة المدحية بوصفها 
الدراسة المتخصصة، وهو ما يسعى هذا  تفتقر إلى  ظاهرة فنية مستقلة ما تزال 

 .البحث إلى معالجته من خلال دراسة تطبيقية على شعر النابلسي 

يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، بوصفه   مواد وطرائق البحث:  .1
بنيتها ومضامينها وفهم  الأدبية  النصوص  لدراسة  إذالأنسب  المنهج    ؛  هذا  يقوم 

الأدبية  ب الظاهرة  المدحية"    –وصف  القصيدة  "مقدمة  الحالة  هذه  وتحليل   –في 
 .والمعنويةمكوناتها الأسلوبية 
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المدح  فن  تطوّر  تتبّع  خلال  من  التاريخي،  المنهج  أدوات  بعض  من  البحث  يستفيد  كما 
ومقدماته في السياق الزمني للعصر العثماني، واستحضار المؤثرات الثقافية والدينية والفكرية  

 .التي انعكست على شعر عبد الغني النابلسي 

ويقوم البحث بتحليل عدد من النصوص الشعرية التي تمثّل مقدمات قصائد مدحية كتبها  
 :النابلسي، بهدف

 .الوقوف على بنية المقدمة )التمهيد، الأساليب، الصور، الغرض( •

 ة فيها.رصد المعاني المتضمن •

 .الكشف عن أثر البيئة العثمانية في تشكيل هذه المقدمات •

الدراسة النصية والرؤية   في محاولة لفهم هذه الظاهرة    ،السياقيةوبذلك يجمع البحث بين 
 .متكاملاً  الأدبية فهمًا
 : في العصر العثماني  المديح -1التمهيد: 

 أثرها في   انعكسو التي جمعت ثقافات متعددة،    للدولةشهد العصر العثماني امتدادًا واسعًا  
 .الأدب عامةً وفي فن المديح خاصةً 

صلوا من يتنالشعراء لم  ؛ فعن غيره من فنون الشعر  عثماني لح في العصر ايالمدلم يختلف  و 
وسموا شعرهم  و   بل استجابوا لمتغيرات عصرهم،  ركبهم،لم يكتفوا بالسير في  و   أسلافهم،تراث  

 1سبقته.بسمات تميزه عن شعر العصور التي 

الباحثين  وهناك الشعرحكم    من   من  ال  بجمود  مع  يمثل  "المدح، وهو  والغزل   رثاءبقوله: 
بدع في الموضوع، ولا هم جددوا في  باتباعية شعراء العصر أصدق تمثيل، فلا هم أتوا  

 2الشكل".  

: " لقد انحدر المستوى الشعري  لاً ئالعصر قا  هذا  سخط على الشعر والشعراء في   وهناك من
عامة، وأسف المديح إسفافا بالغا، ... هذا التملق التافه الذي لم نعهده في أي عصر من  

    3"العصور الخوالي 
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  أسلافهم،لكن هذه الآراء ينقصها الاستقصاء والنظر في دواوين الشعراء الذين تابعوا مسيرة  و 
المبثوث في دواوين أعلام الشعر في   هذا الرأي شعر المديح  ززيعبل جددوا فيها، ومما  

مثل   من  منها  العصر  العامة  كثيرة  مدائح  على  ديوانه  اشتمل  إذ  الموسوي،  معتوق  ابن 
 .يواني كوالوكذلك ابن النقيب والأمير منجك وابن النحاس  ،والخاصة

إن المديح في العصر العثماني لم يكن قاصرًا على الخلفاء والسلاطين، بل تعدّاهم إلى و 
العامة  الروح  مع  ينسجم  واضحًا  دينيًا  طابعًا  واتخذ  والمتصوفة،  والأولياء  العلماء  مدح 

 .4للعصر

التزاماً  القصائد  أكثر  المدح  قصيدة  العموم  وكانت  نحو  على  الشكل  إذ    ؛بالموروث  ظل 
لذلك و التقليدي للقصيدة المدحية قائمًا بمقدماته الطللية أو الغزلية أو التغني بجمال الطبيعة،  

ولعل التجديد في هذه المقدمات هو المقدمات    ، لما نجد قصيدة مدحية خلت من المقدمةق
 5.الطبيعية التي استهل بها الشعراء مدائحهم

من مظاهر تحولات المديح في الشعر العثماني تطعيمه بالموشحات والأزجال، خاصةً في  و 
 .المجالس الدينية

وقد .  اً ولغوي  اً اجتماعيو   اً دينيو   اً فن المديح في العصر العثماني فن متعدّد الأبعاد: سياسي  إن 
 .ةفي الثقافة العربية العثمانيّ  الأدبيةتنوعت أساليبه، وتعقدت بنيته، وحافظ على مكانته 

 : هـ( 1143 -  1050)النَّابُلُسِي  عَبْد الغَنِي بن إسماعيل  -2

ورحل إلى    ،عالم بالدين والأدب مكثر من التصنيف متصوف ولد ونشأ في دمشقو شاعر،   
وتوفي    في فلسطين ولبنان، وسافر الى مصر والحجاز، واستقر في دمشق،  بغداد، فتنقل

إلا وصنف به كعلوم العربية والتفسير والعقائد  لم يترك علماً ف امصنفات كثيرة جدً   وله، فيها
 6.والفقه والتصوف وغيرها
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 مقدمة القصيدة في الشعر العربي:  -3

التفكير   شغلت  التي  القضايا  من  واحدةً  القصيدة  بنية  وتتفاوت   النقدي،تُمثل 
ويمكن تأمل بنية القصيدة من   ومشكلاتها،الدراسات في كيفية تحليلها وتفسير معضلاتها  

 المبدع.والآخر من ناحية  المتلقي،خلال منظورين أحدهما من جهة 

والبسيطة مثل القصائد التي تكون    مركبة. ومنها    الأغراض،والقصائد منها بسيطة  "
، مثل أن    على غرضين  فيها  والمركبة هي التي يشتمل الكلام  أو رثاء صرفاً   صرفاً   مدحاً 

 7"وهذا أشد موافقة للنفوس الصحيحة الأذواق ومديح،تكون مشتملة على نسيب 

للمديحفالمقدمة   يهيئ  جماليًا  تمهيدًا  الموجّه  ،تُعَدّ  فللممدوح  وينظم  وظيفة ،    لها 
 .إذ تعزز التفاعل الشعري وتُعلي من منسوب التوقع والاستعداد لدى المتلقي ؛ نفسية

حول  غالبًا  تُبنى  مشتركة كانت  بذكريات  والأنس  الغزل  المطلع  أو  كالأطلال 
 8للممدوح. الوجداني  لتهيئة المزاج القلبي  الممزوج بالنسيب

يقابلها عند  الو  ات الافتتاحو  والبدءالبسط    القدامى مقدمة مصطلح لدى المحدثين 
م وهي  والاستهلال  والأشكال،  والمطلع  الأنواع  بوقد  تعددة  عطوان  حسين    :نوعينحددها 

لمقدمة الطللية والمقدمة الغزلية، وأخرى ثانوية كبكاء الشيب ووصف كامقدمات أساسية،  
 .9الطبيعة 

النقاد القدماء والمعاصرين   قد حظيت مقدمة القصيدة العربية القديمة بعناية بالغة من قِبلو 
كبيرة في البناء الشعري لموضوع القصيدة،    نزلة ه من مبأولَوْها عناية كبيرة نظرًا لما تكتسو ،  

المدخل الرئيس إلى غرض    فهي حسن ورونق على النظم؛  و ولما تضفيه من جمالية فنية،  
الناقد من معرفة مسعاه  إبداعه، والباب الأول والأوسع الذي يمكِّن  الشاعر المقصود من 

من خلاله المتلقي لما هو آتٍ من أبيات   أهي  وغايته ورسالته من شعريته، والتمهيد الذي يُ 
حت وحسنت وتمكنت في ذهن القارئ وذوقه  صلح إن صلُ فشعرية، ومضمون فني وبلاغي،  

لأنها أول ما يطرق السمع    إنما خُصت الابتداءات بالاختيار"و 10ما تلاها وما جاء بعدها 
 11" من الكلام، فإذا كان الابتداء لائقًا بالمعنى الوارد بعده، توفرت الدواعي لسماعه
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"تحسين الاستهلالات والمطالع من أحسن شيء في هذه الصناعة؛ يرى حازم القرطاجني أن  و 
من القصيدة منزلة الوجه والغرة، تزيد النفس   لةإذ هي الطليعة الدالة على ما بعدها، المتنزّ 

   12"بحسنها ابتهاجًا ونشاطًا لتلقي ما بعدها

"والابتداء أول ما يقع في السمع من    بقوله  اعرإلى تحسينها مخاطباً الش  العسكري   يدعوو 
 . 13"كلامك، والمقطع آخر ما يبقى في النفس من قولك، فينبغي أن يكونا جميعًا مونقين

»من سلك هذه الأساليب، وعدل بين هذه الأقسام، فلم يجعل واحداً   مالمجيد لديه  الشاعرف
 14المزيد«منها أغلب على الشعر، ولم يطل فيمل السامعين، ولم يقطع وبالنفوس ظمأ إلى 

ومن الواضح أنّ المتلقي يمثل غاية الشاعر في كلا الأمرين سواء في تتابع الأقسام أو في  
بالوحدة النفسية عند المتلقي، أي قدره الشاعر على جذب    »الأخذ  وهو ما يسمىتوازنها،  

 15انتباه السامع أولًا ليضعه في جو نفسي قابل لتلقي ما يجيء بعد ذلك

دون من  راض  غعلى الشعراء الذين يهجمون على الأ  ون يعيبالنقاد  وبالمقابل نجد  
ا من النسيب، بل يهجم  من الشعراء من لا يجعل لكلامه بسطً "  :إذ يقول ابن رشيق  ؛مقدمات

على ما يريده مكافحة، ويتناوله مصافحة وذلك عندهم هو الوثب والبتر والقطع، والكسع  
البتراء   كالخطبة  بتراء  الحال  تلك  على  كانت  إذا  والقصيدة  يقال  ذلك  كل  والاقتضاب 

 16" والقطعاء

أن تكون المبادئ جزلة حسنة فلم يجعله ملزمًا، وإنما أوجب "  أما حازم القرطاجني  
 17" المسموع والمفهوم دالة على غرض الكلام وجيزة

ا لا يختص بحادثة  ا صرفً فإذا كانت مديحً "  الحرية للشعراء    ليترك  يأتي ابن الأثيرو 
غزل ... وأما إذا كان القصيد  بمن الحوادث، فهو مخير بين أن يفتتحها بغزل أو لا يفتتحها  

في حادثة من الحوادث كفتح معقل أو هزيمة جيش أو غير ذلك، فإنه لا ينبغي أن يبدأ  
على ضعف قريحة الشاعر وقصوره عن الغاية، أو على جهله    فيها بغزل، وإن فعل ذلك دلّ 

  18"بوضع الكلام في مواضعه
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ف من  يدعو إلى التخفّ   شعري   ظهر تيار  مع مرور الزمن   وبتطور القصيدة العربية
 19.المتنبي نواس و  ي وأب بشار بن بردك هذه المقدمات

 الناقد عز الدين إسماعيل   المثالالمحدثين، فنذكر على سبيل    بآراءأما فيما يتعلق  
مستشهداً   نحو المتلقين وأسماعهم فحسبوأنه متجه    ابن قتيبة غير كاف  أن رأييرى    الذي
ى ابن قتيبة متسائلًا عن السبب الذي يجعل الشاعر عل  الذي رد  ةالمستشرق فالتر براون  برأي

 20 يطلب الإصغاء لجذب المستمعين مع أن الشاعر ابن مجتمعه وما يعجبه يعجبهم.

فالاختلاف بين النقاد القدامى والمحدثين كان أساسه أن الفريق الأول يراعي حال  
 . الشاعرنفسية لوأما الفريق الثاني فيرى أن القصيدة ترجمان  ،المتلقي 

أثبتت ولاءها لهاته القيمة الفنية القديمة التي   نرى أنها  قصيدة المديح النبوي   وبالانتقال إلى 
في البدء بالمقدمة الطللية   حرجشعراء المدحة النبوية  عند  ميزت القصيدة العربية، فلم يكن  

اعتقادً   وأ المصطفى  حضرة  في  وهم  الشعري  الغزلية،  النص  سمات  أهم  من  أنها  منهم  ا 
درب   على  فساروا  القصيدة،  نجاح  مؤشر  وأنها  عنه،  الاستغناء  يمكن  لا  الذي  العربي 

 . 21القدامى 

جزء من تركيب النص الشعري تُشكل    ؛ إنهامجرد افتتاح  ليستمة المديح  نّ مقدّ وأخيرًا فإ
 نافذة لما سيأتي من وصف وتعظيم.  وتفتحعلاقتها بالممدوح 

 أنواع المقدمات المدحية عند النابلسي:

، وقد  والمدائح العامة لأعلام عصره وإخوانه  النبوية،مدائح النابلسي لونان: المدائح  
 .ص لكل واحد منهما ديواناً مستقلاً خصّ 

ر من  حوّ   هأن إلا  على غرار أقسام القصيدة الأخرى    بمقدمات قصائده  اهتم النابلسي 
وتنوعت   ،ا عن اندماجه مع عصرها مع بيئته وتعبيرً عناصر هذه المقدمة التقليدية انسجامً 
موضوعاتها وفي  طولها  في  مباشرة    مقدماته  النبوي  بالمدح  بدأ  ،  مقدمةدون  من  وربما 

 بقوله:التي تبدأ  كقصيدته الهمزية
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 22بلَغَتْ قَصْدَهَا بِهِ البَلَغَاءُ             اءُ ف مدْحُ خير الأنامِ فِيهِ شِ 

أولها تكونت من أقسام    عند النابلسي ومهما يكن من أمر، فإن القصيدة المركبة  
والتخلّ  والرحلة  بالمطلع  تستهل  والتي  الالمقدمة،  إلى  الرئيسغص  بذلك   رض  صرح  كما 

 :في قوله النابلسي 

وافتتحت كل قصيدة بغزل لطيف إما في ذكر بعض مزايا المدح النبوي الشريف "
هاتيك   إلى جيرة  التشوق  في  أو  اليثربية  الحجازية والحضرات  بالأراضي  التشبيب  في  أو 

ألم البعاد أو في الطرب بنغمات الحداة وذكر البروق   والتوجع منالبلاد أو في بث الأشجان  
  والنسمات المقبلة من هاتيك الجهات أو في منازل الركب من دمشق إلى طَيِّبَةَ ذاتِ الشرف 

الزائد على جميع البلاد والهيبة أو في ذكر الحجيج والنياق السائرة في كل عام أو في التغزل  
 23" جات القلبية إلى المدائح النبويةبالحدائق والزهور وتلاحين الحمام إلى غير ذلك من المهيّ 

 الغزلية: المقدمة  .1

المقدمة الغزلية جزءًا رئيسًا من بنية قصيدة المديح، إذ تهيئ نفس الشاعر   ظلت
حتى في العصور المتأخرة كالعصر العباسي وما بعده، لكنها أخذت أشكالًا ه، وتمهد لمدح
 .تنويعًا وثراءً و أكثر رمزية 

حين يقول في مناسبة    قتيبةوفق ما رسمه ابن    النابلسي عند    سارت المقدمة الغزلية
فشكا شدة الوجد وألم الفراق وفرط الصبابة والشوق    ،ثم وصل ذلك بالنسيب  : "ب للمدحيالنس

صغاء الأسماع إليه لأن التشبيب إوليستدعي به  ،ويصرف إليه الوجوه ،ليميل نحوه القلوب
لائط بالقلوب لما قد جعل الله في تركيب العباد من محبة الغزل وإلف    النفوس،قريب من  

 24" ا منه بسبب النساء فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقً 

" سهولة اللفظ وعذوبته وصحة هو عندهو   المطلع  راعةبب  عن هذاالنابلسي  وقد عبر  
وجاء بأمثلة من بواكير شعره سبكه ووضوح معناه ورقته وألا يكون البيت متعلقا بما بعده  

 : 25ومنها  الذي حفل بفنون البديع
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 واللعبِ  الجد ِ بين  قُ أفرُ  ما عدتُ          العنبِ  ا بريقته أم بابنةِ حي  

 :          منهاو 

 قلبي بالغرام وأقعدا أوردني الردى        وأقامَ  يكَ على خد   وردُ 

إن الشواهد السابقة التي جاء بها النابلسي دليلًا على حسن المطلع حددها بخصائص شكلية، 
 .   ، وهذا يشير إلى ميل النابلسي لهولكن إذا نظرنا في مضمونها نرى أن موضوعها الغزل

مادحًا بها المولى أنسي    1045  قسطنطينية عاممطلع قصيدة نظمها في بلدة    قال في قد  و 
 :26افتتحها بالغزل  إليهاأفندي القاضي بدمشق الشام وذلك قبل توجهه 

السَّ بدورً   عنَ لَ طَ  دياجي  في   والفِ ا 
غـــلائلَ   ــلنَ ومِ  في   أطلــــس    دلالًا 
الساحراتُ   رنتْ   نواظرهن   إذا 

 ترائب    فوقَ   ودُ الس    هنَّ يلانُ وخِ 
 

طيبَ رْ فذك    الس    نني   والفِ الليالي 
بالر    لنَ صُ يَ   واعفِ الر    ماحِ علينا 
 العفائفِ   النفوسِ   أذيالَ   بُ جاذِ تُ 

 صحائفِ   سودِ   فوقَ   مسك    اتِ كحب  
 ومنها انتقل إلى المديح:  

 عارف   عَ ســـلْ ســـمْ   في الأفضـــالِ   رُ هو الحبْ 
ــيـــــْ  ــقـ ــفـــ     لـــمـــحـــرور    ل  مـ ــائـــع    وحـ  لضـــــــــــ

 

 غارفِ  يدَ  ســـــلْ   في الإحســـــا ِ   هو البحرُ  
ــور    وجـــبـــر     لـــخـــــائـــفِ   وأمـــن    لـــمـــكســـــــــ

 
ولعل ما يفسر الطابع الحسي في هذه المقدمة الغزلية لشاعر عرف بتساميه الروحي في  
مؤلفاته الشعرية والنثرية، هو رغبته في منادمة ممدوحه في مجلس أنس ضمهما، فهو العالم  
الذي يقدر الفنّ الشعري ويطرب له، وهذا النمط من الغزل نجده في ديوانه" برج بابل وشدو 

 لياته وإخوانياته. البلابل" في غز 

 :27ة أطال فيها النفس م لها بمقدمة غزليّ له قدّ  مدح صديقومثلها قوله في 
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لـي  خـلـيـلـيَّ  الـحـــــل    قـولا   نْ م ـَ  غـيـرُ   فـمـــــا 
جـــ ـــتـــُ  فـــك ـــإذا  ــلـــمـــى  لســــــــــ داراً   را ر  مـــــا 
ك ـــ ــولا  قـــــدْ   ـــوقـ ــبـــــاً  ــنـــــا ُ   يـ ــركـ ــيـــــاً    تـ   بـــــاكـ

رأفـــــة   ــهـــــا  ــريــ ــتــ ــعــ تــ ــكــــي     لــــي  وتــــرقَّ   لــ
ــنـــــاً  ــيـ ــمـ ــل ـــ  جـــــارتْ   وإ ْ   يـ ــِ    يَّ عـ ــبـ ــحـ  هـــــا  بـ

ــاً   ــاليــ وليــ تْ  مَضــــــــــــَ ــاً  ــامــ أيــ ــقى م     ســـــــ
تـــيـــنـــــكَ تـــُ     بـــعـــــدمـــــا   تـــرجـــعُ   الأيـــــامُ   رى 

ــَّ   زمـــــا    لمْ تقضـــــــ عـــــالمـــــاً   أكنْ   ى        فيـــــه 
 

عـيـنُ   دانـــــَ   يُـ عـنـــــدمـــــا  ــرُ   هُ خـلـيـلًا   الـعســـــــ
ــلامي فــ ُ  ــُ ذْ ســـــــ  رُ قْ بهــا وَ   و  ل  ني عن ســـــــ

ــُ  ــ   الهوى جاء ُ   خمرَ  بهِ رْ ومن شــــ  كرُ الســــ
لـيـــــلِ   ويـهـهـرَ  الـبـــــدرُ   فـي  ذلـــــك   الـجـفـــــا 

حب ِ  عن  أنتهي  بقيَ فلا  مــــا   العمرُ   هــــا 
ــراً خفى عن كــل ِ  ــترُ   واش    وســـــــ   لــه ســـــــ

ــمحُ   من عودة    وهـلْ   تنـاءتْ    هرُ الـدَّ   يســـــــ
ــلِ   بـــ  َّ  الوصـــــــــ  هي العمرُ   تلـــكَ   ليـــالي 

يبدو الغزل هنا مناسباً للمديح الإخواني لارتباطه بحاجة مجالس الأدباء إلى المنادمة أكثر  
، ولعله أراد 28وكثيراً ما تغنى النابلسي بتلك المجالس وأجوائها  الواقعية،بالحياة  من ارتباطها  

 إظهار الحنين إلى أيام الصفاء التي جمعتهم معاً، ويدعو لها بالسقيا على عادة العرب. 

يكون مطلع الكلام   أن"  وعرّفه:ذكره النابلسي في بديعيته    الذي  الاستهلالمن براعة    وهذا 
  "29" دالًا على غرض المتكلم من غير تصريح بل بإشارة لطيفة

خاطب  في  الغرض الرئيس  إلى يتخلص    وأهله ومنهاالشكوى من الزمان  لى  بعدها إينتقل  ثم  
 :معهمبه في حربه  مستعيناً ممدوحه 

تسلْ ألاَ  لا  أذاقنيَ   ما    الهوى   ني 
الزما ُ   لقدْ  هذا  أجدْ   خانني   ولم 

تحل    من  بالعلومِسوى      الــ  نِ يْ وزَ   ى 
بالقبولِ   لْ تفض         لمدحة    علينا 

                                 

عنْ   عنهُ   دهريْ   بنيْ   ولا  عمرو   ولا   يا 
قدْ  ما  على  بيَ   معيناً   الهجرُ   جنا  

حفص    وجودِ ــــــ العالمُ   أبي   برُ الحِ   هو 
ذلكَ   دُ ييع لنا  الماضي   الأمرُ   بها 
 

قد  يظهر حسن الربط والتخلص هنا في أنه جعل ممدوحه ملاذاً له من الزمان الذي كان  
لم منه  اشتكى  الشكوى  الدهر، ولكن هذه  الغزل والشكوى من  بين  ، وقد مزج في مقدمته 

   .تتحول عنده إلى موقف فلسفي كما نجدها عند الشعراء القدامى 
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 :  30أيضاً  افتتحها بالغزل وله أيضاً مادحاً بعض مشايخه الكرام

الـج ـَ تـــــال ِ إلام  ن ـأ  فـــــا     الـهـجـرُ   ينـحـلـ
أحــبـــــِ  نــ  أَ   مـــــتُ هــِ ت ــْاُ   إ ْ   كَ بــغــيــرِ    هُ ي 

ــُ  نْ نحنى مِ وادي المُ  أيا ريمَ   نالوعِ ضــــ
ــ  ْ  ــتَ   فـ ــدْ عن ِ   كنـ قـ ــتَ   ي  ــ ن    غنيـ     ني  فـ

 

 رُ مْ العُ   قضـــــــى فلكَ   اصـــــــدباري قدْ   َّ إو  
فـمـــــَ  لـلـغـيـرِ يـمـيـنـــــاً  ذِ   ا  خـــــاطـري    كـرُ فـي 

ــ  َّ   قْ ترف   ــهُ   بَّ الصـــــــــــَّ   ف ــبرُ   أنحل  الصـــــــ
قـــــدْ   إلــيـــــكَ  فــقــرُ   تــزايـــــدَ   يــمــيــنـــــاً   بــي 

معناه في صدى    ديؤك  اً إيقاعي  اً ميتنغ  الهجر والعمر ليضفي ناقص في كلمتي  الجاء الجناس   
 .لال الإيقاع بطريقة جماليةدمساعدة القافية على است في  يسهمشوقه للحبيب، و 

 : 31افتتحها بقوله  البديعيّ  وعفيها باسم النّ  بديعية ورّى وله          

 بَرَاعَةُ الشوق في استهلالها ألمي         يَا حُسْنَ مَدْلَع مَنْ أَهْوَى بِذِي سَلَم

هم كل واحد    وكان  مات بموضوعاتها من أهم ما تطرق إليه النقاددالمقط  وإن الحديث عن رب
، سالذي يؤدي إلى الربط اللصيق بالموضوع الرئي   الاستهلال،منهم هو الحفاظ على حسن  

 أنه النسيب النبوي والطلل النبوي.للقارئ  ومن ذكر الأماكن الحجازية يظهر

من افتتاحها بالغزل، ووصف ضعف قوته وقلة حيلته    القصائد المدحيةوسار فيها على نهج  
الرسول  إلى مدح  الغزل  قلبه، وقد أحسن الانتقال من  الشوق وسيطرته على    بسبب شدة 

 بقوله: صلى الله عليه وسلم

هـــــا(   دِعــُ بـــــْ )مــُ لَّ  جـــــَ وَ   فــُ جــُ بــِ ا  رنـــــَ  لــمـــــا 
هِ(   ذَابَ   ــِ مَخْلَصـــــــــــ نُ  ــْ )حُســـــــ لُولا   المُتَيمُ 

دِ  المختــــارِ المُ   مُحَمــــَّ ــدفى  ال ـد)مُدَّرِ   صـــــــ  )    
 

ــنـــو     ســـــــــــهـــــامَ   یرم ـــ  ــي   آ ِ   مـ ــمـ ألـ  وا 
دْحِ   مـــــَ مِ  بــِ الُأمــَ دِ  يـــــِ  ــَ ســــــــ ا  رَايـــــَ الــبــَ رِ  يــْ  خــَ

افِ  ــَ الكَرَمِ   هَ ط ـــَ  أَوْصـــــــــ دِ م ذي  عَبـــْ  بْنِ 
، بديعيته الأخرى ورية بالنوع البديعي في  تيظهر في هذه البديعية أنه كان محقا عندما ترك ال 

المعاني، وقربها إلى فن المنظومات العلمية،   ق لأنه حقا أكسب ذكره البديعية شيئا من قل
المدحية،  القصيدة  البديعية معالم  الشعر وجماله، حيث غابت في هذه  وأبعدها عن روح 

   . 32وتقطعت أوصالها، فغدا كل بيت شبه مستقل، مع تكرار في بعض المعاني المدحية فيها 
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وهو المديح النبوي في قالب تعليمي   البديعيات؛ومن الواضح أن الهدف المزدوج من هذه  
ولهذا فإن القارئ لا يكاد يهتز    تكلف؛جعلها أشبه بمنظومات العلوم بما فيها من    بلاغي 

 فنية.لها، ولا يكاد يرى فيها قيمة 

فجاءت أعلى فنياً وأكثر قدرة على  ،أما بديعيته الثانية التي لم يسمّ فيها المحسنات البديعية
 : قائلاً  الغزلإثارة العواطف والمشاعر وقد افتتحها بالطلل ثم انتقل منها إلى 

جيرةَ  فيكنَّ   الحي ِ   يا      منقصة    ما 
حب    ا ق الشَّ   خيلَ   ركبتُ   وبها  كمْ في 
قلبُ   بالِ  الخُ   يا  هذا   أرى   وقُ فُ ما 

اليومَ  لي  رحلوا   ل  غْ شُ   وليس      عندما 
 

الت    والنَّ قَ سوى   للذممِ   عيَ والر    اقى 
قامتْ   حربَ   شهدتُ  قدَ   الهوى   مِ على 

سَ   جيرا     تذكر ِ )  نْ أمِ   ( مِلَ بذي 
بهمْ   أشرفَ   سوى  بمدحي   مِ مَ الأُ   بل 
وتعابيره، وبعد   جرى الشاعر في مقدمته الغزلية على نهج الغزل العذري متكئًا على معانيه 

أن أفاض في مشاعر الشوق والحنين وألم الفراق تخلص إلى مديح النبي صلى الله عليه  
عنها بالعربية   ى وفي مواضع أخرى كن  الحي، وسلم تسلية عن ألمه، مكنياً عن محبوبته بجيرة  

 كما في قوله: 

ــُ  عـ ا رَ ويـــــا  ــبـــــً ــوتُ   يـ أمـ ــي   ىً أســــــــ ــــ  أرادونـ
ــادحـــــةً ق ـُؤر ِ ت ـُ  بـــــاتـــــتْ  صـــــــــــ الـورقـــــاءُ   نـي 

 

ــِ    ــبـ حـ ــي  رَ فـ ــي  دونـ وأرى  ــم  ــَ هـ ــِ قـ بـ ــِ ى   مِ هـ
ــَ  ــَ  وى هل لها عهد  في الهَ  لْ ســ  مِلَ بذي ســ
 

؛  يبدو أن هذه البديعية حاكت قصائد المدح في معانيها وسياقها، فهي في أعلى مراتب الفن
 بأحد منهما.  لّ ، ولم تخِ البديعيات جمعت بين فنين عظيمين، فن المدح النبوي وفن إذ

أنه يجب    "  من قبل في مقدمات المدائح النبوية في  أوجبه  ن قدابما ك  بها  قد التزم النابلسي و 
ر به لأنه أول ما يقرع الأسماع ويمر على  تطي  على الناظم أن يتجنب في مطالع كلامه ما يُ 

القرائح والطباع... ويختار لكل شيء ما يناسبه، ويحتشم في غزل المديح النبوي ويشبب  
فيه بذكر الجهات الحجازية من سلع ورامة والبان والعلم وذي سلم وما في معناها ويطرح  

هذا الطريق في المديح  ذكر التغزل في الردف والخصر والقد والنحر ونحو ذلك فإن سلوك 
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حسن الابتداء   فيه، وتكراره وصف المحبوبة بصفات العروبة  33النبوي مشعر بقلة الأدب"  
 عليه الصلاة والسلام. لأنه سيتخلص منها إلى مديح النبي العربيّ 

 الدللية المقدمة . 2

في شعر المديح تقنية تقليدية تُبرز براعة الشاعر في الانتقال من حالة   تُعد المقدمة الطللية
 منها   من عناصر مشتركة عند الشعراء  والتمجيد، وتتألفالحزن والحنين إلى حالة المدح  

والبكاء عندها، وسؤالها والسلام عليها،    يهاذكر أسماء المواضع والإكثار منها، والوقوف عل
أو  احب  الص  أهلها، ومخاطبة  الدار من  إلى طول مدة خلوِّ  أهلها، والإشارة  ؤال عن  والسُّ
احبين، وذكر المطر والبرق والرِّياح، وبيان أثرها في الط ل، وذكر الط ائف بالأطلال،  الص 

 34لمدحة الجاهلي ة وهذا كله جزء أساسيٌّ من مشهد الط لل في بناء ا

يراد منه إثارة مشاعر المتلقي، وخلق الجو النفسي الذي يهيئه لسماع مضمون القصيدة،  وهذا  
 . ويشده لمتابعة ما يأتي به ويجعله أقرب إلى التأثير بما يريده

 35قصيدته النونية قوله في ومنها ، طللية افتتحها بمقدمة  مدحية للنابلسي  وثمة قصائد

 جنُ والشــ   وقُ الشــ    أينَ   الركبِ  يا حاديَ 
ــازل   ــتِ   منـ ــانـ ــا   كـ كُنُهـ ــْ تَســـــــ ابُ  ــَ         الَأحْبـ

د   جَلــــَ وَلَا  بْر   ــَ دَهُم صـــــــ بَعــــْ لي      وليس 
ــَ  مَضـــــــ بَقِيــــتُ وبوا  حَتَّى  آهــــارُهُم      هــــا 

وِ   بـــال ِ  ــاحتهمْ قِفْ  بِســــــــــ عَنِ ي  ةً        قْفــــَ
ت ســــــ ـــع وَقَفـــَ مَتَى  عَنِ ي  هَهُم  دِ  تُحـــَ  ى 
 لــهُ   بــالحجــازِ   اً قى م حيــ  ســــــ ـــويــا   
 

تبـــد    قـــد  مَنُ هـــا  وَالـــدِ  الَأطلَالُ  كَ  لـــَ  تْ 
نُ  الـزَّمـَ وَلَا  وم   ذْمـُ مـــــَ رُ  هـْ الـــــدَّ لَا  امَ   أَيـــــَّ

وقُ  ــَّ وَالشـــــــ لَهُم  قَلبي  ثُ  ــْ  لي همنُ   وبَعـ
يْ  وَلـِ رُوح   م  هـُ لـَ ي  نـِ  مـِ ومُ  قـَ الـْ دَُ     فـــــَ  بـــــَ

تــــِ  اقــــْ بـــــِ ي  نــــِ  ــــوَإِنــــَّ م  فـ ارِهــــِ آهـــــَ نْ قــــَ ا   مــــِ
مـُؤْتَـمـَن  كَ بـ ــــ أَنـــــتَ  دِي  نـــــْ عـِ فَـ  َُ يـ  الـحـجـِ

ــَ   عـادِ بعلى ال   نُ جَ بقلبي في الهوى شـــــــ
 

ا وعشرين  فجعل قصائده تسعً   ، في هذا الديوان المدحي   وقد ألزم الشاعر نفسه بما لا يلزم
بيت نفسه فجعل كل قصيدة خمسين  أثقل على  المعجم، ولكنه  اً كما قصيدة على حروف 
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بقوله:   القافية مطابقة  "أخبرنا  فإنه    صلى لمدحه  وجعلتها جميعها مرفوعة  الله عليه وسلم 
مرفوع على مَدْح من سواه من المخلوقين كما أن مادحه صلى الله عليه وسلم يفتخر على 

في كُلِّ قصيدة وضممت إلى مدحه صلى    باسمي جميع المادحين بين العالمين وصرحت  
والتابعين لهم    الأئمة الفخامآله السادة الكرام وأصحابه    مدحقصيدة  الله عليه وسلم في كل  

 36. "والأعوام مدى الأيامبخير على 

افتتحها التي  القصائد  الأطلال  ومن  على  شكلًا    مقتفيًا  بالوقوف  الجاهليين  الشعراء  أثر 
 :37انً ومضمو 

قَدِيمُ ق بِالرَّ   طلل    لمنْ     مَتَينِ 
عَرَصَاتِهِ   ك عَلَى  بَاتَتْ  تَكُن  لَمْ       

أَحِبَّ  خَلَفَتْها  رُسُوم               ي تبقايا 
الأَ  سَائِقَ  عَر  ظفَيَا  الحِمَى  جْ عَاِ      عَلَى 

     

شَمَ    فِيهِ  فَنَسِيمُ  وَيَخْفِقُ   ل  
تَلَ  فِيهِ  وَلَا   رِيمُ    تَ فَّ مَهَاة  

 نَهِيمُ   المكرماتِ   قْدُ عِ   لياليَ 
الْأَحْبَا  وَسَائِلْ  تُقِيمُ   ب عَنِ     أَينَ 

 
ا  بل وصفها وصفً ،  ، كما عرف عند الجاهليينلم يكن وقوفه على الأطلال طويلاً 

 .ها من الأحبةتأكيداً على خلوّ  عاما بالتبدل والتغير

نسق جرياً على    بالغزل  "نسمات الأسحار في مدح النبي المختار"  وافتتح بديعيته المسمّاة
النبوي بالتعبير عن شدة شوقه   د للمدحي مهللت  انتقل  المدائح النبوية من غير البديعيات، ثم

 :38مطلعها إذ قال في  ؛للأماكن المقدسة

كْبِ بَينَ البَاِ  فَالْعَلَمِ يا منزلَ  يمِ تَ ي يَ حُ  كَاظِمَة   مِنْ سَفَحِ          الرَّ   بِالدِ 

إنما يكسب  "  ذلك  أن    وقد صرح في بداية هذا الشرح أنه لم يذكر اسم النوع البديعي مبينا
التعبير عن شوقه    ثم انتقل النابلسي إلى .39تنافر الكلمات وغرابة المباني وقلاقة المعاني"

 . وسيلة للوصول إلى المدح ، مازجا بين الطلل والغزل الوجداني إلى الديار المقدسة
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افتتحها بمقدمة   شيخ غزة الذي رافقه في طريق الحج المصري   لنائب أحمد أفنديوله مدحة ل
 :"40" طللية قائلًا 

الــكــثــبـــــا ِ  ى  لــَ عــَ  َْ  مــى الــح ــِ  رمـــــلِ   مــنْ   عــُ
ــُ   ــثـــ ــيـــ ــدامُ حـــ الأقـــ ــا  ــهِ   مـــ ــيـــ تْ   فـــ ــَ ــبـــ ــتـــ  كـــ

 
 

رَأِ   رُقـــــِ    واقـــــْ دْ  قـــــَ ذِي  الـــــَّ رْفَ   مـــــاالـــــحـــــَ
ــرارَ   في طروس الأرضِ   ــَّ   أســـــــ ــاالســـــــ  مـ
نلحظ حسن اختيار النابلسي للمقدمة الطللية في هذه المدحة ومخاطبة رفيقه في رحلة الحج  

 .التي يتشوقان إليها بالوقوف عليها؛ فهي الأماكن النبوية

 قائلًا: ثم يتخلص إلى المديح بطريقة لطيفة 

ــا ُ   ــنـــــ ــيـــــ أتـــــ ــ قـــــــوام    قـــــــد  مْ   بـــــ ــُ هـــــ ــَ    لـــــ
ىً  قـــــــَ وَتـــــــُ ود   وَجـــــــُ ل   ــْ فَضـــــــــــــ مْ  هـــــــُ     وَلـــــــَ

                 

الــــــود ِ   دم  قــــــِ   قــــــَ   فــــــي   مــــــا دَ يــــــعــــــلــــــو 
ــاداتُ   فـــهــــمُ  الـــعــــُ   الســـــــــــ  مـــــالــــَ فـــيــــنـــــا 

حلة: مقدمة  .3   الرِ 

عراء معاناتهم في الرحلة إلى الممدوح، ومشق ات   هذا الجزء من قصيدة المدح يصور فيه الشُّ
لرِّحلة وظيفة جمالية تتجل ى في المهارة  لف   ؛امه الن فسيُّ عند الممدوح هسإالطريق إليه، ولهذا  
الرحال؛ فتقع لديه موقعاً حسناً   له  في الت أثير في الممدوح الذي شُدتو الفني ة في الوصف،  

وصف  و وتبرز في الرِّحلة إلى الممدوح مشاهد وصف الصحراء    يده، فتطيب نفسه وتندى  
روع في الت خلُّص إلى الموضوع الأساسي  الحيوانات فيها، مع مشهد الصيد إلى حين الشُّ

 41. وهو المدح

صلى    ا إلى النبي النوق التي تعدو شوقً   ها النابلسي في مقدمة الرحلةصور ومن المشاهد التي  
 :"42"الله عليه وسلم قائلًا 
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العـــــدْ ت ـِم ـ أزِ   نْ م ـِ  لكـنْ   وقُ الن ـ   هيَ   وُ هـــــا 
ــرتْ   هـانَّ   ك ـ  فـارِ القِ   عشــــــــــابِ أبين    ســـــــ

ــدُ  ــالقِ   لهــا البي ــافِ خِ   تحــتَ   رطــاسِ ك  هــا           ف
ــُ دلاجُ إو  وتعريســـــــ أودى  بهـــــا         هـــــا   هـــــا 
 

الــت    إِلاَّ  ا  زَادَهـــــَ ا  ــو  وَمـــــَ ــ    قُ شــــــــ  وُ ج ــْوالشــــــــ
ــَ   من الوجــدِ  ا أَلَم  ســـــــ ــحْ   كرى مــَ  وُ بهــا صـــــــ
بـــــالــر  خــدـــــ    فــتــكــتـــــبُ  مــحــْ   يـــــاحِ ا   وُ لـــــه 

دَا بَرْق   إِْ  بــَ ا  وْ   لهــَ ــَ وُ ئ ــإِلى ضـــــــ ــْ  هِ عَشـــــــ
 

وسيلته في الوصول إلى ممدوحه،  فالشاعر وصف الناقة على عادة الشعراء القدامى لأنها  
ولا يخفى ما في هذه الأبيات من امتزاج بين الشاعر وموضوعه فيما تحمله تلك النجب من  

 وهو ما جعلها تستغني عمن يقودها أو يدفعها.  الحجاز،أشواق وحنين إلى أرض 

لتصبح مثله    ه ومشاعرهستقنع بنقل راكبها إلى البقاع المقدسة وإنما تتقمص أحاسيهي لا  
في حنينها إلى تلك البقاع، وهذا يهون عليها أتعاب الرحلة، بل يحول تعبها إلى مرح وطرب 

 .يدفعانها إلى الإسراع، ويهديانها في الفيافي 

 :43قائلاً  يخاطب حادي الإبلنراه تارة رحلة اللع امط بعض في و 

 ربيه سِ الهوى قومي وجيرانُ  ف هلُ           بي مى سرْ لذاك الحِ  ها الحاديْ ألا أي  
جمع الشاعر بين براعة  ووصف الحادي من عناصر الرحلة التي تكون مع الركب، وقد   

 للمقدمة.الإيقاع الداخلي  المطلع والجناس مما حقق

 :  44في قصيدة يفتتحها بمقدمة الرحلة قائلاً الركب  يخاطبنراه و 

ة ح طَيِ بــــَ نَحْوَ  الرَكــــبُ  ا     واث  أي هــــَ
بـــــالــقــلا ِ دل ــِأَ  تــتــوان ــَ  جــوا     وا لا 

 
 

وَاتُ   ــَ فـ مْ  ــُ ــكـ رِيـ ــَ تـ ــْ عـ ــَ يـ لَ  بـــــْ ــَ قـ مْ  ــُ كـ ــَ يســــــــــ ــِ  عـ
يـــِ   طـــَ ي  فـــِ ي  لـــِ مـــثـــْ لـــِ مْ  اتُ  كـــَ جـــــَ لـــَ خـــَ مْ   كـــُ

 
المطلع ببركة الممدوح صلى الله عليه وسلم مشتملا على ذكر الركب المشير    الشاعر  يستهل

لركب الحجاز بلام العهد الذهني ثم ينتقل إلى ذكر البان بأرض الحجاز وذكر كاظمة التي 
هي اسم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم والإشارة إلى مدحه عليه الصلاة والسلام خاليًا 

  . مما يتطير منه
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أشار من أول كلامه إلى أن هذه البراعة صدر مديح نبوي، ولذلك شبب بذكر سلع ورامة 
 قائلًا: سلم،وسأل عن جيرة العلم وسلم على عرب ذي 

           ــ الص  رضُ   ف  كمْ وتْ تاح وإِذا الكسوةُ 
ــي الز    رقــا وقــد جَمَعَتِكُمْ فــ راضـــــــ

ــقــ ِ الــقــ    واديوهــبــدــتــم   ــت ل  روا رى 
ــمـــةُ   تْ فـــَ وهَ   ىالمـــدينـــة حت    نســـــــ

تْ   أنـــوارَ   مورأيـــتـــُ  لَاحـــــَ دَ  مـــــَ  أَحـــْ
 

ــــــــــ ــــ  ــــــــــــ  ذاتُ   نمينِ الَّتِي لَهَا الخيرُ ــــــــــ
لَاةُ  ــَ ــفــ الــ مَ  ــْ عــ ــِ وَنــ ا  قـــــَ ــْ لــ ــَ ــبــ الــ لَاةُ  ــَ فــ ــَ  فــ

ــحــِ  ال رُوقُ  ــُ اتُ وب ــَ وَمَضـــــــــــ ــهـــــا  ل  مــى 
ــكرتْ أ ــاً ســـــــ وْق ــَ ــُ أو   كُمْ شـــــــ اةُ نتُمْ صـــــــ  حــَ

اتُ    لاتــــــتــــــلا حــــــَ فــــــَ الــــــنــــــ  تِ  ابــــــَ  وطــــــَ
لآثار   يعرض  ولم،  بتحديد مواقع المرور على الأماكن والوديان العربية القديمة  ى الشاعراكتف 

سه من شوق بوصف ما تثيره تلك الرسوم في نف  ي تبذل هذه الديار بعد مغادرتها لأنه عن
 إلى ساكنيها عليهم السلام.

ا في  ا ثابتً ذكر الأماكن المقدسة أصبح تقليدً أن " الدكتور محمود سالم محمديرى و 
الم الشعراء والمتلقي معً دمقدمة  تثير لدى  النبوية  إلى  حة  الديني والحنين  الوجد  ا مشاعر 

  45" الطمأنينة والقداسة ءمهبط الوحي، وتشيع في حنايا نفوسهم دف

لتلك الآراء التي أجازت اختيار التقديم وفق   فلو رجعنا قليلاً التجديد في المقدمات    وهذا من
وهم في حضرة المصطفى، قد تغيرت    ، الشعراء  معظم  ا أنحقً   ناد وجما يناسب الموضوع ل

صا حيث  اغمقدماتهم  النبوي طلاقً نوها  الحب  من  المحمديّ   ؛ا  النسيب  و"الطفظهر  ل ل" 
 :46ينتقل لبث الشوق والحنين لزيارة محبوبه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم "المحمديّ 

ــلامَ  ئو ُ قرِ ا ف ــوق   مِنْ نَهبِ   الســـ            شـــ
ــِ  جـ فـــي  ــو  ــ  هـ ــريـــحُ   ق  لـ ــعـــــاد    طـ                 بـ

ــتــرجــ   طــيــفَ ي ــخــيـــــالِ   ى  ــ    ال ى       وأن
       بوصـــــــل    الزما ُ  لو يســـــــمحُ   ليتَ 

لـــــديـــــكَ  مُهجتي  تْ   هـــــذ   امـــــَ                 أَقـــــَ
 

ــلاتُ   ــفــــ انــــ ــرامِ  ــغــــ الــــ د  ــَ يــــ نْ  ــِ مــــ هُ  ــَ الــــ ــَ  مــــ
ــاقِ  ــيـــ الاشــــــــــــــتـــ ــاتُ   بســــــــــــــوى  ــتـــ ــقـــ يـــ  لا 

دَاةُ  ــِ عــــ ــي  ــنــــ ــيــــ ــعــــ لــــ ــرى  ــكــــ الــــ ي  ــِ  وَدَواعــــ
ــلُ  الــــوصـــــــــــ مـــــا  اةُ   إنــــَّ يـــــَ حــــَ وقِ  ــُ مَشــــــــــ لــــْ  لــــِ

ــمُ  والـــجســـــــــ بـــيـــبـــي  حـــَ ا  اتُ   عـــنـــــدي  يـــــَ  رُفـــــَ
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إليه   لأنه يتحدث عن  االانفعالات الإيمانية والروحية على أشدهنلحظ أن   موضوع تهفو 
 في مشاعر روحانية وإيمانية في مواسم التعبد. النفس، ويحرك مكامن الارتياح

ومما يلفت النظر أن رحلات النابلسي بحسب اطلاعي كانت دائماً مع الركب، ولعل هذا 
 من الأثر الصوفي الذي يشير إلى رفاق الطريق، والحادي هو شيخ الطريقة.

 : مقدمة الشوق والحنين. 4

كانت   إذ  ؛حافظت مقدمات الشوق والحنين على حضورها في شعر المديح عبر العصور
نابلسي  لول  الثناء وإبراز مآثر الممدوح،  بين الشاعر والممدوح قبل البدء في   الارتباطتعبيرًا عن  

لامية على غرار بانت سعاد مدحة نبوية   والحنين ومنهامدائح افتتحها بالتعبير عن الشوق 
 :47ومطلعها

البروقِ   هــــلْ  الأحبــــابِ   في     تعليــــلُ   عن 
ســــــــــــائقَ  ــا  ــلَ   غْ بل    عنِ ه  ال   يـ ــة    أهـ ــاظمـ           كـ

ا   رَحْ لَهُمْ بَعَْ  مــَ ــْ لْ دَ أُ وَاشـــــــ       ف  نِ لْفِي وَقــُ
الحَ   يـــاليــــتَ  ذَاكَ  اكِنَ  ــَ ادَ   ي ِ ســــــــــ ا  جـــَ  لَنــــَ

ا    بــــال ِ  أَي هــــَ ا  ــاري يــــَ ل    الســــــــــ جَمــــَ  عَلَى 
ــ ـــوال  ـــ ـــ ــ ـــبـ ــ ـــتُ  يدُ ـ ـــ ــ ِ وَى كَدَيَّاتِ السدـ ــهُ ل   جل ِ ـ  ـ
 

لــــهُ   لا  مــــا  الحكمِ  والــــذي     تعليــــلُ   في 
لـيـغِ   لامَ الســـــــــ    نـ يع ـ بـ تـ الـ ي  فـِ  تـوكـيـــــلُ   فـَ

ب    حـــــُ دِ  وَائـــــِ مــَ ى  لــَ  تــدــفــيـــــلُ   فــيـــــهِ   عــَ
ــدــيــفِ  ب وْ  ــَ ــيـــــلُ   خــيـــــال    وَل ــخــي ت ــيـــــه   ف
ــل   ــتقــ تســـــــ القودُ   لا  ــه  ــلُ   لــ ــيــ  المراســـــــ

  ميلُ   ولا  يعنه يســــــــتعصــــ ــــ  ســــــــ   لا فر 
يشرع    نجدهبل    للمصطفى،رض شوقه وحبه  غولا يحتاج الشاعر إلى طول مقدمات ليمهد ل 

 بالشوق والحنين، ولا يسبقه بالغزل أو بالطلل. مباشرة

أهم أسباب تشكيل ومن    ،من المحسنات اللفظيةوهو    ،نلحظ حرص الشاعر على الجناس
المعنى  الموسيقى وإبراز  الجرس  بإحداث  الداخلي  يالإيقاع  إذ  السامع و ؛  حدث في يجذب 

فتجد من    ،جعل العبارة على الأذن سهلةيمته العذبة و غنفسه ميلا إلى الإصغاء والتلذذ بن
وتجلت الاستعانة الجناسية لموسيقى القافية في    ،النفس القبول، وتقع من القلب أحسن موقع

 .حسنة التصريع ة، مؤكدتعليل، وتعليلكلمتي 
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 : 48وقال في مطلع قصيدة أرسلها إلى بعض أصحابه في مصر

    الحمائمُ  إليَّ لم تشكو  سوى البينِ 
 من جهة الحمى البرقِ  لوم ِ  أحن  

 وى النَّ  بيَ  أضرَّ  لي قدْ   نْ مَ  خليليَّ  
    أ ْ  لعلَّ  المحيلِ   سمِقفا بي على الر   

 

           هائمُ   في المحب ةِ  بلى أنا صب   
 النسائمُ  ي  عل   تْ هب   إ ْ  وأشتاقُ 
   م لمُ  وجدي والجوى منهُ  على أ َّ 

   ني عن ساكنيها المعالمُ رَّ تخب  
 

 :49ومثلها قوله

 هل زَمَن    الفيحاءِ  يا ساكني رامةَ 
      بهِ  قامُ قد أودى الس   والجسمُ  والجسمُ  

 كمبينِ  ومَ ـي يـــــ ـ ن ــــــــــم بَ ــــــل ـــــــالق بتمُ ــــــصــــــــــــغ
             كالبدر ما برزتْ  غادة   لي  بالكرخِ 

 يحكيها إذا نهرتْ  لا الهبيُ  الهبيُ  لا
 

 ما انصدعا نا المشعوبِ من شملِ  يعيدُ  
 ولا انتفعا  يوماً  بهِ   فما انتفعتمْ 

 ما هجعا الليلِ  طولَ  والجفنُ  والجفنُ 
 وامتنعا   مسِ الش    ضياءُ  إلا وعزَّ 

 معا  تها ال سنِ زاهي حُ  الجيدِ  اقةُ بر  
 

ولو شئت لا ستقصيت ما وقع  ":  قد ذكر النابلسي هذه الأبيات شاهدا على التكرار قائلًا"و 
لي في هذا النوع ولكن في هذا القدر كفاية، ومن نظر في ديواني المسمى بغزلان الخمائل 

ولا يخفى ما  .  50" الرقة والانسجام  حمائم هذا النوع تغرد على أدواح  وميدان الرسائل، سمعَ 
 للتكرار من أثر في الإيقاع الداخلي للنص، وهو كذلك أحد طرق تأكيد المعنى. 

سعد،    بني  طائفة  شيخ  الدمشقي  الشافعي  الدين  بن سعد  إبراهيم  فيها  يمدح  قصيدة  وله 
 :51ويفتتحها بالشوق والحنين بقوله
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ــبُ   ــائــ ــداةُ   ركــ والحــ ــوقي  ــدو  بهمْ   شـــــــ  تحــ
ــقى مُ  ــبَ   ســـــــ ــعـ ــ    شـــــــ ــامريـ ــهُ   ةِ العـ لـ ــا    يـ

مـــغـــــانـــيـــــهِ   فـــــ  َّ   فـــي   قـــفـــــة  وِ   لـــقـــلـــبـــي 
ــجاني وميُ     من جهة الحمى  البرقِ   شــــــ

ــلـــــتُ  ــقـ ــرقُ   لـــــهُ   فـ بـ ــرم    يـــــا  ــغـ ــمـ بـ ــقـــــاً   رفـ
إلـيـهـمْ  يـزلْ   وشــــــــــوقـي  لـم   كـمـــــا   كـــــامـلًا 

 

 نــدُ والر    ينفحُ   البــا ُ   حيــثُ   إلى الحي ِ  
ــِ  عدِ على البُ   عدُ البُ   كثرَ  وإ ْ   عب  من شــ

 ََّ ــ  الفردُ   والعلمُ   البــا ُ   يمن    بهــا ضـــــــ
 دي نجدُ جَ عدى ولا منوما مسـعدي سـُ 

 لــه يبــدو  يخفى أو ظهرتَ   إذا غبــتَ 
ــعدِ   لأولادِ  ــ  الدين قد كمُ  ســـــ  عدُ ل الســـــ

نفسها   من الوزن والقافية  اً على قصيدة لهجواب  لعبد الرحمن التاجي   النابلسي قصيدةكتب  و  
 : 52قدم لها بالتعبير عن الشوق والحنين قائلاً 

 ا بَ قد صَ  ةِ الأحبَّ  لتلقاءِ  فؤاد  
 هدموعُ  تْ جف   وحِ النَّ  لفرطِ  وجفن  

 ماضياً  ةِ عهدًا بالمسر   سقى مُ 
 الهوى    يدُ  حيثُ  اجتماع    زما َ 
 مورق   الأماني بالشبيبةِ  ودوحُ 

 أدهما  ا نمتدي الليلَ كن   أويقاتِ 
 

 باحوهم صَ نَ  نْ مَ  بالأشواقِ  يدارحُ  
 با تقل    البعادِ  على نارِ   وقلب  
 بارَ مشْ  فيهنَّ  تُ رقْ   أنس    وساعاتِ 

 بامحب   السرورِ   تناولنا ك سَ 
 باأخصَ   عيشيَ  ظلالًا حيثُ  يرف  

 أشهبا الصبحَ  إلى اللهو حتى نركبَ 
ينتقل إلى وصف الربيع متتبعًا  الأهل والوطن  و   فراقالبث النجوى والشكوى من ألم    وبعد 

 :قائلاً  مدحالللتخلص إلى  اتمهيدً جزئياته وعناصره 

 ومعدفُ  الربيعِ   عينُ  رمقتْ  وقدْ 
 وامق   وللدير في الأفنا  صدحةُ 

 دامة  مُ  الساقي بك سِ  رَ كَ وقد بَ 
 ق  رِ شْ مَ  بها شمساً لها الخد   وطافَ  

 

 با  الصَّ   ما هبتِ يزهو كل   الحدائقِ  
 باتله   من يهوى فزادَ  رَ تذك  

 باالنَّ  ينتهرُ  اللهوِ  ا وداعيْ فحي   
   با غرِ مَ  أمسى لها الفمُ  إذا كا  قدْ 

، وذكره للخمرة  والربيع رمز للعطاء، وربما جعله إشارة إلى تعدد مزايا ممدوحه، وتنوع فضائله 
رمز للنشوة بجمال الطبيعة، أو الأنس بصاحبه وبعلمه، واكتمال النعم للممدوح، وفيها إشارة 

 صوفية ربما إلى الخمرة العرفانية التي استمدت معانيها من القرآن الكريم. 
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تمثّ  أيدينا  بين  التي  نموذجً والمقدمة  ثريّ ل  كانت  فقد  والتنوع؛  الطول  في  متعدّ ا  دة ة 
 .سهم في طولها على حساب غرض المدح الرئيس أالموضوعات، وهذا الذي 

من    والحنينبا مع الشيب  التي احتوتها هذه المقدمة المطولة ذكر مطابقة الص    ومن المعاني
، وذكر الحمامة النائحة على أيام الوصالخلالها إلى الأيام السعيدة التي كان يتمتع بها  

 وكمدا.الشدو بالشجو، فيزيده ذلك المنظر هما  افيتبادل معه الخوالي،للحظات ا

   :مقدمة وصف الدبيعة .5 

وهي من المقدمات  مقدمة وصف الطبيعة في شعر المديح تخلق جواً من الجمال والتأمل،  
لإبراز صفات الممدوح من خلال تشبيهها بالعناصر الطبيعية    الثانوية اتكأ عليها الشعراء

 .كالزهور والأنهار والنسيم

الشاعر   لو قكما نرى في    الشاعر علاقة الممدوح بصفاء الروح وجمال الطبيعة  ويعكس
 : 53مفتتحًا قصيدته بوصف الطبيعة 

قِيقُ لنا وفاحَ             أقاحُ  نفَحَ الشَّ
 وأمالنا نغمُ الديورِ عشيةً 

   به  با رق تْ الر   في نيرب  طلقِ 
 

 وهنى الغُصُوَ  مِنَ النِ سَائِمِ رَاحُ  
 بين الرياضِ ولا أقولُ نواحُ 

 الصَبا وترقرق الضحضاحُ      ريحُ 
 إلى أن قال:  

نْسَاِ  وَهُوَ لَهَا فَمْ   وَدِمَشْقُ كَالإِْ
ة    تحكِي جَدَاوِلُهُ خَلَاخِلَ فِضَّ

 الأنيقُ خَرِيدَة    وكََ نَّمَا الروضُ 
 

 عن حُسْنِهَا الزَّاهِي لَهُ إِفصاحُ  
 قامَتْ عَلَى سُوقِ بها الَأدْوَاحُ 

بِيعِ وشَاحُ تُ        جلى لها زَهْرُ الرَّ
 

فيه راحته   الذي  المكان  ذكّرته  وهمومه  تعبه  من  فيها  يستريح  التي  الجميلة  الطبيعة  هذه 
 الروحية فينتقل إلى المديح النبوي بحسن تخلص إذ يقول:  
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وهـز نـي          الـعـقـيـقِ  جـيـراَ     فـــــذكـرتُ 
 يــا أهــلَ طيبــةَ هــل لنــا من زورة  

 

فــــلاحُ   ــنـــــه  مــ فــــلاحَ  ــمُ  ــقـــــديــ الــ  شــــــــــــوقــــي 
احُ  الـــــفـــــتـــــ  يـــــفـــــتـــــحُ  بـــــوصـــــــــــــل    ومـــــتـــــى 

 
بين    أحزانه وهمومهفالشاعر يجد في مقدمة الطبيعة مطلعاً مناسباً لأنه يستطيع أن يلقي       

 . القادر على تبديد هموم الشاعر  كذلك  ومن ثم يحسن الانتقال إلى الممدوح؛ فهو   أحضانها،

 :54بقوله  في وصف طبيعة غزة انتقل بعدها إلى مدح أحد أعلامها وله مقدمة

 هاشـــــــم    ةَ غز    الوســـــــمي    ســـــــقى الوابلُ 
   حــــدائق    بينَ   الأزهــــارُ بهــــا    وفــــاحــــتْ 
ــتِ  بكـ ــاءُ   الأرضَ   إذا  ــمـ ــا    الســـــــ    بغيثهـ
    هُ بســــــــاطَ   مُ ضــــــــ  الخ  البحرُ  طَ إذا بســــــــَ 
ــ   ــورةُ   اءِ الــغــرَّ   فــنِ ولــلســــــــ     قـــــائــم    صــــــــ
ــطَّ   ذاكَ   رعى مُ  ه    الشـــــــ ــ نــــَّ فــ ــا         منهــ

                                                  

ــتْ   لعبـ ــا    فكم   ســــــــــــائمِ النَّ   يولُ خفيهـ
ــا ِ   تْ وغن    الحمائمِ  قُ رْ وُ   على الأغصـ

ــحكـتْ  ــمِ تلـك الر    لـه ضـــــــ  بـا بـالمبـاســـــــ
 الأراقــــمِ  مَ رقــــْ   لــــلــــمــــوجِ   بـــــهِ   رأيـــــتَ 

يــعــلــو ُ  الــمـــــاء   قــوائــمِ   بــغــيــرِ   عــلــى 
طَ - ــَ  لهـائمِ  تـدا     -مَنْ أَهْوَى   إذا شـــــــ
 قائلًا: وتخلص بعدها إلى المديح  

 الأكارمِ  قيانا قيامَ فقاموا للُ                 نزلنا أناساً أَرْضُ غَزَّةَ دارُهُمْ 
، عن أمور الطلل والغزل  بعيداً   مباشرةظاهرة فنية جديدة تظهر في التقديم بالطبيعة  هذه  و 

  الطبيعة   هويصور لنا هذ  ،الغزيّ وقد ناسب بين وصف طبيعة غزة والانتقال إلى ممدوحه  
الحية وما فيها من أمطار عم خيرها وتدفق ماؤها، وكأنه جعل هذا الخير رمزاً لكرم الممدوح،  

 وربّما استدراراً لعطائه.
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   الخاتمة:

 : خلص البحث إلى عدد من النتائج أهمها

خصوصًاإنّ   • النابلسي  وعند  عمومًا،  العثماني  العصر  في  المدحية  القصيدة  ،  مقدمة 
 .تأثرًا بالسياق الثقافي والديني والاجتماعي لتلك المرحلة تعكس
، مع التخفف في تناول بعض   القدامى منهج  منهجين:    على   ماتهفي مقدّ   سار النابلسي  •

فيه من    ، ومنهج تخلص، وقد يقصرفيها  وقد يطول نفس الشاعرمقدمة القصيدة،  أقسام  
 كالمناسبات. لا سيما في بعض المواقف التي تستدعي ذلك ولا تحتمل التأخير و هذا العقال 

مقدمة • على  الغالب  في  النابلسي  على المدحية  القصيدة  حافظ  فيها  واعتمد  التمهيد    ، 
 .الروحي والجمالي الذي يهيئ المتلقي لتلقي مضمون القصيدة

الذي    النبوي   حيا قصائد المداستهل فيها غالبً إذ    ؛أكثر وأوفر  الطللية كانت  المقدمات •
  .خصص له ديوانه نفحة القبول

 ة التي غلب عليها الطول.غالباً ما تعددت موضوعات المقدمة المدحيّ  •
 مقدمات الطبيعة قليلة ولكنها متنوعة. •
 تُعد مقدمة القصيدة المدحية عند النابلسي مجالًا للتعبير عن الذات بقدر ما هي تمهيد •

 . لمدح الآخر، مما يجعلها نصًا غنيًا بالرموز والمعاني 
،  التطرّيزو   صريع،ت: الأشكال مثلفي توظيف  ظهر في مقدماته البعد البديعي البلاغي   •

 ها توسعو البنية الشعرية في المقدمة المدحية    رصيع مما زاد في تعقيد ، والت  التكرار والتوازي و 
 .وتنوع أغراضها
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